
باســــم خنــــدقجي: الأســــير الــــذي ســــبقت
ية رواياته الحر

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

كـل صـفقةٍ لتبـادل الأسرى تحمـل معهـا وجعًـا يتخفّـف، وأملاً يتجـدّد في وجـدان الفلسـطينيين الذيـن
يرون في تحرير الأسير كسرًا فعليًا لسياسات القهر الطويلة التي أراد الاحتلال بها تحويل السجون إلى
مقـابرَ صامتـة. وفي قلـب هـذا المشهـد، يـبرز اسـمُ باسـم خنـدقجي؛ الأسـيرُ الأديـب الـذي قـاوم العزلـة

بالكلمة، وانتصر على الجدران بالحبر.

علــى مــدى عقــدين مــن الزمــن، عــاش باســم داخــل الزنــازين الإسرائيليــة رافعًــا رايــة الــوعي والمقاومــة
الفكرية، كاتبًا رواياتِه من عمق القيد، ليصبح أحد أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية في العالم العربي،
 نسـج مـن ظلمـة السـجن

ٍ
 خطّـط لعمليـةٍ نوعيـةٍ ضـد الاحتلال، بـل ككـاتب

ٍ
إذ لم يُعـرَف فقـط كمناضـل

ضوءًا، ومن القيد لغةً تخترق الحدود.

 رأى في الكلمــة
ٍ
 فلســطيني لم يعــرف المهادنــةَ مــع الاحتلال، جيــل

ٍ
تحــكي ســيرةُ خنــدقجي حكايــةَ جيــل

امتدادًا للبندقية، وفي الكتابة شكلاً آخر من أشكال المقاومة. واليوم، مع تحرّره ضمن صفقةٍ أصرت
المقاومة على أن يكون اسمه فيها، يعود “أبو جيفارا” من خلف الأسوار ليُكمِل سرده، لا عن معاناته

فقط، بل عن تجربةٍ إنسانيةٍ نادرةٍ جمعت بين الفكر والثورة، والحبر والحرية.
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البدايات التي صاغت الوعي
وُلــد باســم صالــح محمد أديــب خنــدقجي في مدينــة نــابلس بتــاريخ  ديســمبر/كانون الأول ، في

أسرةٍ فلسطينيةٍ متجذّرةٍ بالانتماء الوطني، وله شقيقان هما أديب ونضال، وشقيقتان أماني وآمنة.

تفتّحـت عينـا باسـم علـى مشاهـد القهـر والبطـش خلال سـنوات الانتفاضـة الأولى الـتي شكلّـت وعـيَ
جيله الفلسطيني وملامحَ إدراكه المبكر للواقع تحت الاحتلال، وقد تركت هذه التجربة أثرَها العميق
في شخصـيته، ودفعتـه نحـو الالتزام السـياسي في سـن مبكـرة، إذ التحـق وهـو في الخامسـة عـشرة مـن
عمره بصفوف حزب الشعب الفلسطيني (الشيوعي سابقًا)، ليكون من بين النشطاء البارزين مع

مجموعةٍ من رفاقه في النشاط الطلابي داخل المدرسة.

كمــل المرحلــة الثانويــة في مدرســة الملــك تلقّــى خنــدقجي تعليمــه الابتــدائي في مدرســة المعــري الأولى، وأ
طلال في نابلس، والتحق بعدها بجامعة النجاح الوطنية، حيث بدأ دراسة العلوم السياسية قبل أن
يختـار لاحقًـا تخصّـص الصـحافة والإعلام، مـدفوعًا بشغفـه بالكلمـة كـأداةٍ للمقاومـة ووسـيلةٍ للتعـبير

عن الوعي الجمعي الفلسطيني.

ية نحو العمل الكفاحي انعطافته الثور
جاءت التحوّلات في وعي باسم خندقجي نتيجةً طبيعيةً لتراكم التجربة الوطنية الفلسطينية، لكنه
عاش لحظةً مفصليةً قلبت مساره بالكامل، حيث تروي شقيقته أن باسم كان يتابع أخبار الانتفاضة
 صامتٍ، حتى رأى صورةَ الطفلة الغزية إيمان حجو، التي مزقّت قذيفةٌ مدفعيةٌ

ٍ
 وغضب

ٍ
 متألم

ٍ
بوعي

جسدَها وهي بين أحضان أمّها.

كانت تلك اللحظةُ نقطةَ الانفجار الداخلي؛ إذ لم يعُد باسم يرى في الاحتلال خصمًا سياسيًا فحسب،
بل كيانًا لا يعرف الرحمة، ومنذ تلك اللحظة قرّر، كما تقول شقيقته، “أن لا يرحم أيضًا”.

في عــام ، دوّى خــبرُ عمليــةٍ اســتشهاديةٍ في ســوق الكرمــل بمدينــة تــل أبيــب، قُتــل فيهــا ثلاثــةُ
إسرائيليين، وتـداول النـاس الخـبرَ في نـابلس بمشـاعرَ مختلطـةٍ مـن الفخـر والدهشـة، ولم يخطـر ببـال
عــائلته أن باســم كــان أحــد العقــول الــتي خطّطــت للعمليــة، قبــل أن يُكشَــف لاحقًــا أنــه كــان مــن بين

أعضاء الخلية المنفّذة.



يارته في سجون الاحتلال، بعد الأسير باسم خندقجي من مدينة نابلس مع والدته خلال ز
حرمان  عاما، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد.

كـان انخراطُـه في العمـل المسـلّح غـيرَ مألـوفٍ بالنسـبة لكـوادر حـزب الشعـب الفلسـطيني، الـذي لم يكـن



يُعرَف تاريخيًا بنشاطٍ عسكري، الأمرُ الذي جعل اعتقاله لاحقًا صدمةً لمحيطه الاجتماعي والسياسي،
وارتباكًا لأجهزة مخابرات الاحتلال التي لم تضعه ضمن قوائم المراقبة المسبقة.

انضمّ باسم إلى خليةٍ تابعةٍ لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى – الجناح العسكري للجبهة الشعبية
يـــر فلســـطين – الـــتي تـــولّت الإعـــداد لعمليـــة “نـــار الجحيـــم في ســـوق الكرمـــل”، الـــتي نفّذهـــا لتحر
الاستشهادي عامر الفار من مخيم عسكر بنابلس، وكانت دلالةً على فشل عملية “السور الواقي”

الإسرائيلية في تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة.

 دون محاكمةٍ حتى
ٍ
 طويل

ٍ
 واحتجاز

ٍ
 قاس

ٍ
اعتُقل باسم قبل تخرجّه من الجامعة، وتعرضّ لتحقيق

السابع من يونيو/حزيران ، حين صدر بحقه حكمٌ بالسجن ثلاثةَ مؤبدّات. كما فرضت عليه
 بقيمة . مليون دولار لعائلات القتلى، وّُ به في سجن هداريم،

ٍ
محكمةُ الاحتلال دفعَ تعويض

ليبدأ هناك فصلاً جديدًا من فصول نضاله الطويل داخل الزنازين.

سطورٌ اخترقت القضبان ووصلت إلى العالم
من خلف القضبان، لم يختر باسم خندقجي الصمت، بل حوّل جدرانَ سجنه إلى نوافذَ على العالم،
يطلّ منها بالحرف والموقف والفكرة. بدأ رحلتَه الأدبية بكتابة عشر مقالاتٍ حملت عنوان “مسودات
عـاشق وطـن”، ثـم أنجـز كتـابه الأول “وهكـذا تحتـضر الإنسانيـة”، الـذي تنـاول فيـه تفاصـيل التجربـة
اليوميـــة للأسرى الفلســـطينيين في ســـجون الاحتلال، ومـــا يرافقهـــا مـــن همـــومٍ إنسانيـــةٍ وصراعـــاتٍ

وجودية.

مع مرور السنوات، تبلورت تجربته الشعرية في مجموعتين لافتتين هما “طرق على جدران المكان”
 ثالثٍ بعنوان “أنفاس قصيدة ليلية” عام ، عبرّ

ٍ
و”شبق الورد إكليل العدم”، أعقبهما بديوان

 دائمٍ لتكثيف الحياة داخل الزنزانة.
ٍ

 يتجاوز الجدران وسعي
ٍ
فيه عن حنين

كـثر رحابـةً للتعـبير عـن  أ
ٍ
غـير أن باسـم لم يكتـفِ بـالشعر، بـل انتقـل إلى فضـاء الروايـة، باحثًـا عـن شكـل

الوجـع الجمعـي الفلسـطيني. فكـانت روايتـه الأولى مسـك الكفايـة.. سـيرة سـيدة الظلال الأولى، عملاً
يًا يغوص في العصر العباسي، يلاحق فيه خندقجي مكائدَ البشر وصراعاتَهم من أجل البقاء، في فانتاز

يةٍ للظلم المعاصر وصراع القيم في وجه الطغيان. استعارةٍ رمز

ثم جاءت رواية نرجس العزلة، التي كتبها على مدى ستة أعوامٍ بين  و، وأطُلقت عام
 خلال ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية في رام الله، حين قامت والدتُه وشقيقتُه بتوقيع
 واحــد. وقــد عكســت الروايــةُ

ٍ
نســخ الروايــة نيابــةً عنــه، في لحظــةٍ مــؤثرّةٍ تختصر غيــابَه وحضــورَه في آن

البيئـةَ الاجتماعيـة والثقافيـة الفلسـطينية، وانتقـدت الانقسامـات الداخليـة بين الفصائـل، فيمـا تفننّ
 من الحنين والجمال والتمردّ.

ٍ
الكاتبُ في رسم ملامح مدينته الأم – نابلس – بمزيج

وفي عـام  صـدرت روايتـه خسـوف بـدر الـدين، الـتي طـ فيهـا سـؤالاً فلسـفيًا عميقًـا: مـا فائـدة



 يـواجه الفسـادَ والظلـمَ ويتمـردّ علـى وعّـاظ السلاطين وعلمـاءِ
ٍ
العلـم بلا كرامـة؟، عـبر شخصـية بطـل

السلطة.

غلاف كتاب طقوس المرة الأولى

ثــم واصــل تجربتــه الروائيــة بأنفــاس امــرأةٍ مخذولــة ()، وصــولاً إلى عملــه الأحــدث قنــاع بلــون
السماء، الصادر عن دار الآداب في بيروت عام ، والذي حاز عنه الجائزةَ العالميةَ للرواية العربية

. أبريل/نيسان  (البوكر) في

 على بطاقة
ٍ
 معطفٍ مستعمل

ِ
تحكي الروايةُ قصةَ الشاب الفلسطيني نور، الذي يعثر داخل جيب

هويةٍ إسرائيلية، لتبدأ رحلتُه في اكتشاف المعنى الملتبس للهوية، حيث ينخرط نور في حواراتٍ متخيّلةٍ
مع صديقه الأسير مراد، وترافقه الفتاةُ سماء في معركةٍ ثقافيةٍ وروحيةٍ ضد العزلة والطمس.

تتجـاوز الروايـةُ حـدودَ السـجن والجغرافيـا لتطـ أسـئلةَ الهويـة والانتمـاء والعنصريـة، وتقـدّم صـورةً
جديدةً للأسير الفلسطيني كصوتٍ كوني يحمل قضايا الإنسان قبل قضيته الخاصة.

عقب وصول الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، تعرضّ خندقجي لإجراءاتٍ
عقابيةٍ من مصلحة السجون الإسرائيلية، شملت عزله انفراديًا لمدة  يومًا وتكبيل يديه وقدميه
ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت إلى حدّ  قادها وز

ٍ
لساعاتٍ طويلة، تزامنًا مع حملة تحريض

الدعوات العلنية لاغتياله.



يــس، مالكــة دار الآداب، ورغــم ذلــك، وصــل صــوتُه إلى المنصّــات العالميــة، لتتســلّم بالنيابــة عنــه رنــا إدر
الجائزةَ التي حملت اسمًا أسيرًا وأدبًا وُلد من رحم القيد.

ية الثقافية والسياسية لتجربة خندقجي الرمز

ٍ
 مقاومةٍ مواز

ِ
 يكتب ليقتل الوقت، بل كان يمارس الكتابةَ كفعل

ٍ
لم يكن باسم خندقجي مجردَّ أسير

للكفاح المسلّح، وكأداةٍ لتفكيك خطاب القهر وتحويل المعاناة الفردية إلى ذاكرةٍ جمعية، وحوّل الزنزانةَ
 على الفكر، وجعل من الألم مادةً للخلق، لا للهزيمة.

ٍ
إلى فضاءٍ مفتوح

في أدبه، يمتزج السجنُ بالوطن، ويذوب الجدارُ بين العزلة والحرية، فهو يكتب بلغةٍ تُشبه التمردّ، لا
 طــبيعي لمشروعــه الثــوري. لذلــك بــدت نصوصُــه دومًــا وكأنهــا

ٍ
باعتبارهــا رفاهيــةً ثقافيــة، بــل كاســتمرار

 واحد.
ٍ
 مقيّدٍ يحاول أن يُنتج المعنى والحرية في آن

ٍ
 واقع

ِ
تُكتب من “ما وراء الأسوار”، من قلب

ـــةً اســـتثنائيةً في الأدب الفلســـطيني الحـــديث، إذ جمعـــت بين الثبـــاتِ ـــةُ خنـــدقجي حال ـــل تجرب تمثّ
 الأدبي، فأســهمت في إعــادة تعريــف صــورة الأســير الفلســطيني في المخيلــة العربيــة

ِ
الســياسي والخيــال

 إنســاني فحســب، بــل كاتبًــا يمتلــك وعيًــا
ٍ
والعالميــة. فلــم يعُــد الأســيرُ في نصوصِــه مجــردَّ ضحيــةٍ أو رمــز

فلسفيًا وقدرةً على مساءلة الواقع، والكتابة بلغةٍ تُحاور العالم لا السجّان فقط.

مــن جهــةٍ أخــرى، شكلّــت مؤلفــاتُه جسرًا بين الــذاكرة الوطنيــة الفلســطينية والمشهــد الأدبي العــربي،
 مقاومـةٍ محلّـي. ومـع

ِ
فأصـبحت أعمـالُه تُقـرأ بوصـفها أدبًـا عالميًـا مـن داخـل السـجون، لا مجـردَّ أدب

فـوزه بالجـائزة العالميـة للروايـة العربيـة عـام ، بـاتت تجربتُـه شاهـدًا حيًـا علـى قـدرة الفلسـطيني
ه الفكري والروحي على العالم.

ِ
على أن يهزم قاهره بفرض حضور

لقـد نجـح باسـم خنـدقجي في أن يجعـل مـن القلـم أداةً لتوسـيع الزنزانـة، ومـن الكتابـة مـشروعَ حيـاةٍ
يُربك روايةَ الاحتلال عن الفلسطيني، ويعيد تعريف البطولة، لا كسلوكٍ قتالي فقط، بل كقدرةٍ على

خلق الجمال من أقسى أشكال القيد.

ين عامًا ية التي تأخّرت عشر الحر
يـة، إذ أصرت بعـد عقـدين مـن الانتظـار خلـف القضبـان، وصـل باسـم خنـدقجي أخـيرًا إلى مسـار الحر
المقاومةُ الفلسطينية على أن يكون “أبو جيفارا” جزءًا من قوائم الأسرى الذين تُكسرَ قيودُهم، ليغادر

السجن كما دخل إليه: شامخًا، صلبًا، ونموذجًا يُحتذى به.

 أبــدي، إذ خــ الأديــبُ
ٍ
ســقطت عنــه مؤبّــداتُ الاحتلال الثلاث، وســقطت معهــا فكــرةُ الســجن كقــدر



الــذي وصــلت كلمــاتُه إلى العــالم قبــل أن يصــل جســدُه، ليصــبح حــاضرًا في فضــاءات الأدب والثقافــة
 باسـم كـل مـن كتـب مـن داخـل

ٍ
 فقـط، بـل كشاهـدٍ علـى التجربـة، ونـاطق

ٍ
والـوعي الإنسـاني، لا ككـاتب

القيد دفاعًا عن الحياة.

يُمنـع باسـمُ قسرًا مـن العـودة إلى نـابلس الـتي أنجبتـه، كمـا تُمنـع عـائلتُه مـن السـفر للقـاءِه في محطـة
الإبعاد، لكن هذا المنع لن يوقف مسيرتَه، فالذي لم تمنعه الزنزانةُ من إيصال كلماتِه إلى القارات، لن
ه، وفي ذاكرةِ كل من آمن بأن الحرية لا تُقاس بالمكان،

ِ
 شعب

ِ
يمنعه الإبعادُ من البقاء حاضرًا في وجدان

بل بالمعنى.

كـثرَ صلابـةً ممـا دخـل،  جديـدٍ يخـ أ
ٍ
يـر، تكسر المقاومـةُ قيـدًا جديـدًا، وتمنـح الحيـاةَ لمناضـل بهـذا التحر

وتؤكد أن الأسرى الذين حاول الاحتلالُ أن يحكم عليهم بالموت البطيء، هم من يحكمون اليوم على
العالم بالبقاء في ذاكرة الحرية. فباسم خندقجي لا يعود إلى الحياة فحسب، بل يُعيد تعريفَ الحرية
يخَه من وراء الجدران، يةَ الإنسان الفلسطيني الذي يكتب تار يةَ الروح، وحر يةَ الكلمة، وحر ذاتها: حر

ويمضي به إلى ضوء العالم.
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